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في وقــت ســابق مــن هــذا الأســبوع، اعترفــت عــدة دول أوروبيــة – مــن بينها بريطانيا ومســتعمراتها
الاستيطانية كندا وأستراليا، مع استثناء ملحوظ للولايات المتحدة – بـ”دولة فلسطين” غير الموجودة
فعليًا، والتي يُفترض أن تحكمها سلطة فلسطينية غير منتخبة ومتعاونة مع الاحتلال برئاسة محمود

عباس.

ليســت هــذه المــرة الأولى الــتي تعــترف فيهــا بريطانيــا بعملاء فلســطينيين ليكونــوا ممثلين للشعــب
. الفلسطيني، فقد بدأت هذه الممارسة فور احتلال فلسطين في نهاية عام

بعـد صدور وعـد بلفـور في نـوفمبر/ تشريـن الثـاني، والغـزو العسـكري البريطـاني لفلسـطين في ديسـمبر/
كــانون الأول مــن ذلــك العــام (مــع بســط الســيطرة الكاملــة علــى أراضيهــا بحلــول ســبتمبر/ أيلــول
كـــثر مـــن  منظمـــة فلســـطينية بين عـــامي  و لمناهضـــة الحكـــم )، تأسســـت أ
الاستعماري البريطاني والاستيطان الصهيوني، وطالبت هذه المنظمات بالاستقلال، وعقدت مؤتمرات
يــا وطنيــة، وأصــدرت قــرارات تؤكــد الطــابع العــربي لفلســطين، وتــدعو لتحريرهــا ووحــدتها ضمن سور

الكبرى.
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ومــع ذلــك، ظلــت بريطانيــا تعرقــل محــاولات الفلســطينيين لنيــل الاعــتراف الــدولي، مشترطــة دائمًــا
قبولهم بالمشروع الصهيوني.

يـة في أنحـاء كثـيرة مـن العـالم، تقـوم علـى وقـد عكسـت هـذه التكتيكـات استراتيجيـة اسـتعمارية محور
حرمـان الشعـوب المسـتعمَرة مـن ممثليهـا الحقيقيين، ثـم اختيـار عملاء مـن بينهـم وتنصـيب مـن هـم
على استعداد لخيانة شعوبهم كقادة. ولم يكن الفلسطينيون استثناءً، بل كانوا مثالاً بارزًا على تطبيق

هذه الاستراتيجية، سواء تحت الحكم البريطاني أو الصهيوني.

لم يتم الاعتراف بكل الهيئات الشرعية التي نطقت باسم الشعب الفلسطيني على مدار القرن الماضي،
يــر الفلســطينية كممثــل رســمي بينمــا تــم إضفــاء الشرعيــة علــى العملاء. ولم يُعــترف بمنظمــة التحر
للشعـب الفلسـطيني إلا بعـد أن تخلّـت عـن دورهـا التمثيلـي عـام  واعترفـت بحـق إسرائيـل في

احتلال فلسطين عبر اتفاق أوسلو.

أما السلطة الفلسطينية، التي يُعترف بها اليوم لتقود دولة وهمية، فهي التعبير الأحدث عن هذه
ية القديمة التي تهدف إلى تنصيب نظام عميل ينكر على الفلسطينيين حقهم الاستراتيجية الاستعمار

في اختيار قياداتهم وممثليهم.

المقاومة المبكرة
كانت أبرز المنظمات التي ظهرت بعد الاحتلال البريطاني لفلسطين “الجمعيات الإسلامية المسيحية”
الفلسطينية، التي تأسس أول ف لها في يافا عام ، وسعت هذه الجمعيات إلى الوحدة بين

المسلمين والمسيحيين في مواجهة الاحتلال البريطاني والصهيونية اليهودية.

في نوفمبر/ تشرين الثاني من ذلك العام، قدم ف الجمعيات الإسلامية المسيحية في يافا مذكرة إلى
الجـنرال جيلـبرت كلايتـون، المسـؤول السـياسي الأعلـى وصـانع السـياسات في الإدارة العسـكرية، تؤكـد
الطـابع العـربي لفلسـطين باعتبارهـا “وطننـا العـربي، فلسـطين” وترفـض سـياسة بريطانيـا الراميـة إلى

إنشاء وطن قومي لليهود.

وعقدت الجمعيات المؤتمر الوطني الفلسطيني الأول في القدس في الفترة من  يناير/ كانون الثاني
يـــا، بمـــا في يـــر فلســـطين وجميـــع أنحـــاء سور إلى  فبرايـــر/ شبـــاط . وطـــالب المنـــدوبون بتحر
يا الكبرى المستقلة والموحدة. تم اختيار وفد لتسليم هذه القرارات ذلك لبنان، وطالبوا بإنشاء سور
إلى مــؤتمر بــاريس للسلام، وقــد منعهــم البريطــانيون مــن مغــادرة البلاد، لكــن القــرارات وصــلت إلى

باريس.

ير الخارجية الأمريكي روبرت لانسينغ، في المؤتمر. التقى حاييم وايزمان، رئيس المنظمة الصهيونية، بوز
وفي حديثه لاحقا عن تفاصيل الاجتماع، قال وايزمان إنه أخبر لانسينغ بأن هدف الصهاينة هو أن
“تصبح فلسطين يهودية كما أن إنجلترا إنجليزية”، وأضاف أن لانسينغ ضرب مثالاً “بالنجاح الباهر
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الذي حققه الفرنسيون في ذلك الوقت في تونس”.

كانت تونس في ذلك الوقت مستعمرة فرنسية، وقد تم الاستشهاد بها كنموذج لما يريد اليهود فعله
في فلسطين. قال وايزمان: “ما استطاع الفرنسيون فعله في تونس، سيتمكن اليهود من فعله في

فلسطين، بإرادة يهودية، وأموال يهودية، وقوة يهودية، وحماس يهودي”.

رفض الاعتراف
في يونيو/ حزيران ، وصلت لجنة كينغ-كرين الأمريكية، التي أرسلها الرئيس وودرو ويلسون،
يا ولبنان وفلسطين، ضمن الجهود الرامية إلى فلسطين للتحقيق في رغبات شعوب الأناضول وسور

إلى التخفيف من حدة التنافس البريطاني-الفرنسي على مناطق نفوذهما.

قابلت اللجنة عشرات الفلسطينيين من الجمعيات الإسلامية المسيحية وهيئات أخرى في فلسطين،
يا. وجميعهم طالبوا بالاستقلال، بينما دعا القوميون الأصغر سنًا إلى الوحدة مع سور

عـارض جميـع الفلسـطينيين الذيـن قـابلتهم اللجنـة الاحتلال الاسـتيطاني الصـهيوني بشـدة، وقـدمت
اللجنة تقريرها إلى مؤتمر باريس في أغسطس/ آب ، مؤكدة رغبة الفلسطينيين في الاستقلال،
وإن ادعت أنهم غير جاهزين لذلك. واقترحت خيارًا بديلاً بفرض انتداب أمريكي، مع جمعية منتخبة

ديمقراطيًا، بدلاً من السيطرة البريطانية أو الفرنسية.

ير الذي لم لكن لندن وباريس كانتا قد توصلتا بالفعل إلى تفاهم مسبق بينهما، وتجاهلتا نتائج التقر
يُنشر حتى عام ، بعد أن أقر الكونغرس الأمريكي وعد بلفور.

يــا، اســتبدلت بريطانيــا احتلالهــا وفي يوليــو/ تمــوز ، وهــو الشهــر الــذي احتلــت فيــه فرنســا سور
العسكري لفلسطين بإدارة مدنية، وعيّنت السياسي اليهودي الصهيوني هربرت صموئيل كمفوض

سامٍ أول للانتداب الجديد.

 حظرت السلطات البريطانية المؤتمر الوطني الفلسطيني الثاني، الذي كان مقررًا في مايو/ أيار
بالقدس. ونتيجة لذلك، عقدت الجمعيات المؤتمر الوطني الثالث في يافا في ديسمبر/ كانون الثاني،

بمشاركة واسعة من جميع النوادي والمنظمات والجمعيات الفلسطينية.

طالب المؤتمر باستقلال فلسطين وانتخب لجنة، هي اللجنة التنفيذية العربية الفلسطينية، لتمثيل
الشعــب أمــام الحكومــة البريطانيــة وفي المحافــل الدوليــة. لكن صــموئيل رفــض هــذا المطلــب رفضًــا

قاطعًا، ورفض الاعتراف باللجنة كممثلة للشعب الفلسطيني.

ير تمكن الفلسطينيون من إرسال وفد إلى القاهرة في مارس/ آذار . وقد التقى لفترة وجيزة بوز
المستعمرات وينستون تشرشل، المعروف بصهيونيته ومعاداته للسامية.
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يارة تشرشل إلى فلسطين بعد أيام، وعندما كثر شمولاً مع الفلسطينيين خلال ز ولا ذلك اجتماعات أ
طــالبوه بإلغــاء وعــد بلفــور ووقــف الاســتيطان اليهــودي ومنحهــم الاســتقلال، رد تشرشــل – العنصري

المعادي للعرب – أن حق بريطانيا في الحكم يستند إلى الغزو العسكري.

وقــال إن الإدارة الاســتعمارية “ستســتمر لســنوات، وســنطور تــدريجيًا مؤســسات تمثيليــة تــؤدي إلى
الحكــم الــذاتي الكامــل”. وأضــاف: “ســنكون قــد رحلنــا عــن الــدنيا، وكذلــك أبناؤنــا وأحفادنــا، قبــل أن

يتحقق ذلك بالكامل”.

وعندما قدم له وفد من الأنغليكان الفلسطينيين عريضة في أغسطس/ آب، رفضها مذكرًا إياهم بأن
هناك فجوة عرقية كبيرة تفصلهم عن الأنغليكان الإنجليز، لأن الأنغليكان الفلسطينيين ينتمون إلى

“العرق السامي”.

شروط الاعتراف
في عام ، اختارت الجمعيات وفدًا من أجل السفر إلى لندن. وفي يوليو/ تموز من ذلك العام،
ير المستعمرات البريطاني إلى صموئيل، موضحًا أن أي إصلاح إداري “لا يمكن أن يتم إلا على كتب وز
أساس قبول سياسة إنشاء وطن قومي لليهود، والتي تظل ركيزة أساسية في السياسة البريطانية…
لــن يُســمح لأي هيئــات تمثيليــة قــد يتــم إنشاؤهــا بالتــدخل في التــدابير (مثــل الهجــرة، إلــخ) المصــممة

لتنفيذ مبدأ إنشاء وطن قومي أو الطعن في هذا المبدأ”.

ـــارهم ـــن يخت ـــالممثلين الذي ـــا للاعـــتراف ب ـــتي وضعتهـــا بريطاني ـــة ال ـــشروط الثابت ـــك هـــي ال ـــانت تل ك
الفلســطينيون، وقــد رفضهــا الفلســطينيون طــوال فــترة الانتــداب. كمــا رفضــت عصــبة الأمــم شرعيــة

الهيئات الفلسطينية لأسباب مماثلة.

وعنــدما عــرض البريطــانيون إنشــاء مجلــس تشريعــي فلســطيني عــام ، أصروا علــى أن يعــترف
جميع المرشحين والأحزاب بشرعية الانتداب ومشروع الاحتلال الاستيطاني الصهيوني.

وقد أطلق المؤتمر الفلسطيني الخامس، الذي عُقد في ذلك العام، حملة لمقاطعة الانتخابات، واصفًا
إياها بأنها محاولة لإضفاء الشرعية على الاحتلال الاستيطاني اليهودي، وجدد المطالبة بالاستقلال.

ومــن المفارقــات أن ذلــك العــام شهــد أيضًــا مطالبــة التونســيين بحقــوق متساويــة مــع المســتعمرين
الفرنسـيين، وتمثيـل نسـبي في برلمـان منتخب.أمـا المـؤتمر الفلسـطيني السـادس، الـذي عُقـد في يونيـو/
حــزيران  بعــد منــح الانتــداب رســميًا لبريطانيــا، فقــد شــدد علــى عــدم التعــاون مــع الســلطات

البريطانية، بما في ذلك رفض دفع الضرائب.

ونتيجــة لســياسة “فــرقّ تســد” البريطانيــة، الــتي زرعــت الانقســام بين العــائلات البــارزة في القــدس –
حيـث تعـاون بعضهـا مـع البريطـانيين دون الصـهاينة، بينمـا تعـاون آخـرون مـع الطـرفين – انقسـمت
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. الحركة الوطنية، مما أدى إلى تأجيل انعقاد المؤتمر الوطني السابع حتى يوليو/ تموز

المتعاونون مع الاحتلال
قام حاييم كالفاريسكي، وهو مسؤول صهيوني رفيع المستوى في الوكالة اليهودية ورئيس “القسم
العــربي” في الهيئــة التنفيذيــة الصــهيونية، بتمويــل إنشــاء “الجمعيــة الوطنيــة الإسلاميــة” ذات الطــابع

الطائفي، كبديل للجمعيات الإسلامية المسيحية الفلسطينية.

وشجع كالفاريسكي المسلمين الطائفيين على مهاجمة الجمعيات الإسلامية المسيحية الفلسطينية
باعتبارهـا أداة لنفـوذ المسـيحيين الفلسـطينيين، كمـا مـول أفـرادًا مـن عـائلات النخبـة لتشكيـل “حـزب

الزراع” ، الذي تحدى النخب البارزة المنافسة التي قادت المنظمات الوطنية الفلسطينية.

وقـــد اعتـــبر الفلســـطينيون المنـــاهضون للاســـتعمار أن كلاً مـــن الجمعيـــة الإسلاميـــة الوطنيـــة وحـــزب
الزراع خونة لقبولهما التمويل الصهيوني وتساهلهما مع الاستعمار اليهودي.

أصبح حزب الزراع لاحقًا نموذجًا للمتعاونين مع الاحتلال خلال الانتفاضة الفلسطينية الكبرى بين
 و، عنــــدما رعــــت بريطانيــــا والصــــهاينة “فــــرق السلام” لمساعــــدتهم في قتــــل الثــــوار
الفلسطينيين. وأصبحت “فرق السلام” بدورها نموذجًا لقوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية،

التي قمعت المقاومة الفلسطينية منذ  نيابة عن إسرائيل.

كـان رفـض الغـرب الاعـتراف بسـيادة حكومـة عمـوم فلسـطين في الفـترة مـا بين  و مثـالاً
آخــر علــى إنكــار شرعيــة الهيئــات الــتي تمثــل الفلســطينيين، مــع الاعــتراف بمــن لا يمثلــونهم. بــدلاً مــن
ــد الغــرب الملــك عبــد الله الأول ملك الأردن باعتبــاره الحــاكم الاعــتراف بحكومــة عمــوم فلســطين، أيّ
يــر الشرعــي لمــا تبقــى مــن فلســطين بعــد عــام . واســتمر هــذا النمــط بعــد ظهــور منظمــة التحر
الفلســطينية في عــام ، خاصــة بعــد أن تــولت المقاومــة الفلســطينية الشعبيــة القيــادة في عــام

.

، يـر الفلسـطينية عـام واعترفـت معظـم دول العـالم الـتي كـانت مسـتعمرة سابقًـا بمنظمـة التحر
يــر الفلســطينية يــاسر عرفــات أمــام الجمعيــة العامــة للأمــم خاصــة بعــد خطــاب رئيــس منظمــة التحر
ير الفلسطينية باعتبارها “الممثل المتحدة في ذلك العام، واعتراف الأمم المتحدة لاحقًا بمنظمة التحر
الوحيد والشرعي للشعب الفلسطيني”. لكن الولايات المتحدة وحلفاءها في أوروبا الغربية رفضوا منح

ير. الشرعية التمثيلية لمنظمة التحر

بعد حرب ، اقترح الرئيس المصري أنور السادات عقد مؤتمر سلام تحت رعاية الأمم المتحدة في
جنيف، وقد انعقد في ديسمبر/ كانون الأول من ذلك العام. حضرت مصر والأردن وإسرائيل المؤتمر،

ير الفلسطينية لم تكن مدعوة رسميًا. يا رفضت المشاركة لأن منظمة التحر لكن سور
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كتوبر/ تشرين الأول، ير الفلسطينية في نهاية أ كان السادات قد وجه دعوة غير رسمية لمنظمة التحر
مما أثار نقاشًا كبيرًا داخل المنظمة حول المشاركة. وقد بعث عرفات رسالة إلى هنري كيسنجر، أبدى

فيها استعداده للمشاركة.

ير الفلسطينية عدم الحضور، خاصة أن المؤتمر  لكن في ظل غياب دعوة رسمية، قررت منظمة التحر
استند إلى قراري مجلس الأمن  و، اللذين يشترطان الاعتراف بإسرائيل مقابل انسحابها
” احتلتها عام . وقد عارضت الولايات المتحدة وإسرائيل والأردن مشاركة منظمة

ٍ
من “أراض

التحرير.

الاعتراف بالعمالة
رغم تنازل منظمة التحرير عن العديد من الحقوق الفلسطينية بعد إعلانها الاستقلال بشكل أحادي
عام  على  بالمائة فقط من مساحة فلسطين التاريخية، خلال مؤتمر الجزائر، ظل الغرب

وإسرائيل يرفضان الاعتراف بشرعيتها.

يــد للسلام عــام ، منعــت الولايــات المتحــدة وإسرائيــل مشاركــة المنظمــة، وأصرتّــا وفي مــؤتمر مدر
على أن يشارك وفد فلسطيني من الضفة وغزة ضمن الوفد الأردني، دون تمثيل مستقل. وحتى في
تلك الظروف، خضعت أسماء المشاركين لتدقيق أمريكي وإسرائيلي، حيث رُفضت مشاركة من اعتُبر

“متشددًا”، أو من سكان القدس الشرقية، بينما سُمح لآخرين بالمشاركة.

ولم يتــم الاعــتراف بمنظمــة التحرير كممثــل شرعــي للفلســطينيين إلا عــام ، عنــدما تخلّــت عــن
تمثيل الشعب الفلسطيني، وخضعت للمطالب الإسرائيلية والأمريكية في اتفاق أوسلو الذي كرسّ

الهيمنة الإسرائيلية على فلسطين.

ية البريطانيـة منـذ عشرينيـات القـرن المـاضي، والـتي نصّـت علـى كـان ذلـك امتـدادًا للـشروط الاسـتعمار
عـــدم الاعـــتراف بـــأي هيئـــة تمثـــل الفلســـطينيين إلا إذا قبلـــت بحـــق اليهـــود الأوروبيين في اســـتحلال

بلادهم، حتى لو افتقر أولئك المتعاونون لأي شرعية شعبية.

يــر مــن امتــداد للجمعيــات الإسلاميــة المســيحية المناهضــة للاحتلال في وهكــذا تحــوّلت منظمــة التحر
عشرينيات القرن الماضي، إلى نظيرها المتعاون مع الاحتلال: حزب الزراع.

وعندما قررت حركة حماس خوض الانتخابات التشريعية عام  – والتي أجُريت برعاية السلطة
الفلســطينية وتحــت إملاءات إسرائيــل والولايــات المتحــدة – وفــازت فيهــا بأغلبيــة ساحقــة، رفضــت
الولايات المتحدة وإسرائيل وأوروبا الغربية الاعتراف بها كحكومة شرعية تمثل الفلسطينيين في الضفة

وغزة.

رعت هذه الدول انقلابًا عام  للإطاحة بحماس، نجح في الضفة وفشل في غزة. وقد أقنعت
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تلــك التجربــة إسرائيــل والقــوى الإمبرياليــة الغربيــة أنــه لا يمكــن إجــراء أي انتخابــات مســتقبلية تحــت
رعاية السلطة الفلسطينية إلا بضمانات مسبقة أن نتيجتها لن تهدد التعاون مع الاحتلال.

أدت الســلطة الفلســطينية دورهــا كقــوة تنفيذيــة بيــد الاحتلال الإسرائيلــي منــذ عــام ، حيــث
ساعـدت في قمـع كـل أشكـال المقاومـة، خاصـة منـذ الإبـادة الجماعيـة ضـد الشعـب الفلسـطيني قبـل

عامين.

وفي الأســبوع المــاضي، ساعدت الســلطة الفلســطينية إسرائيــل في الكشــف عــن عمليــة للمقاومــة في
الضفة الغربية.

وممــــا زاد الطين بلــــة أن الصراعــــات الداخليــــة بين مســــؤولي الســــلطة الفلســــطينية أدت مــــؤخرًا

ٍ
يــاض فــ علــى يــد جهــاز المخــابرات العســكرية، بتهمــة الاتجــار بالآثــار وبيــع أراض إلى اعتقال العميــد ر
يــاض فــ هــو شقيــق رئيــس جهــاز يحــا للمســتوطنين الإسرائيليين. ور تابعــة لــدير وادي القلــط في أر

المخابرات العامة، اللواء ماجد ف، أحد أبرز المرشحين لخلافة عباس.

ــة هــذا الأســبوع ليــس ـــ”دولة فلســطين” الخيالي ــا ومســتعمراتها الاســتيطانية ب إن اعــتراف بريطاني
مكــافأة لحمــاس – كمــا تــدّعي إسرائيــل -، بــل مكــافأة للســلطة الفلســطينية علــى خــدماتها للعــدو

الاستيطاني، وعلى إصرارها على الاعتراف بحق اليهود الأجانب في احتلال أراضي الفلسطينيين.

إضفاء الشرعية على السيادة اليهودية
يصر أعداء الشعب الفلسطيني التاريخيون في اعترافهم بدولة فلسطين الخيالية على إقصاء حماس
من أي معادلة سياسية لمستقبل فلسطين، رغم أنها تمثل آخر حزب سياسي منتخب ديمقراطيًا من

غالبية الفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال.

ــأن “المملكــة المتحــدة ــوزراء البريطــاني أن “الاعــتراف ليــس مكــافأة لحمــاس”، وتعهــد ب ــد رئيــس ال ك أ
ستتخذ أيضاً مزيداً من الإجراءات لفرض عقوبات على كبار قادة حماس في الأسابيع المقبلة”. كما
أصر رئيــس وزراء كنــدا علــى أن اعــتراف بلاده “ســيدعم أولئــك الذيــن يســعون إلى التعــايش الســلمي

ويؤدي إلى إنهاء حماس”.

كيد كثر صراحة: “لقد أعاد رئيس السلطة الفلسطينية تأ وعبرّ رئيس وزراء أستراليا عن ذلك بصيغة أ
اعترافــه بحــق إسرائيــل في الوجــود، وقــدم تعهــدات مبــاشرة لأستراليــا، بمــا في ذلــك التزامــات بــإجراء
انتخابـات ديمقراطيـة وإجـراء إصلاحـات مهمـة في مجـالات الماليـة والحكـم والتعليـم… يجـب ألا يكـون

لمنظمة حماس الإرهابية أي دور في فلسطين”.

وفي ظل استمرار حملة الإبادة الإسرائيلية في غزة دون توقف، فإن مسرحية الاعتراف بدولة فلسطين
هذا الأسبوع تهدف أولاً وأخيرًا إلى تكريس حق إسرائيل في البقاء كدولة قائمة على التفوق اليهودي.
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وفي مقابل دورهم في الحفاظ على هذا النظام، تم اختيار العملاء المتعاونين مع الاحتلال في السلطة
الفلسطينية كممثلين للشعب الفلسطيني رسميا.

ما بدأته بريطانيا في عشرينيات القرن الماضي، لا يزال مستمرًا في عشرينيات القرن الحالي. لم يتغير شيء
بعد قرن من الزمن.

المصدر: ميدل إيست آي
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